
:الخارجمنالمشهد

المحيط،قرارةفيالشعاعالكسيرةشمسكتغرب

ماتالمسوخفجركأنالعرافيزعم

-ماتيولدانقبلمن-

الرتابةغللتهمحين-للعاريا-ابناءكوان

،الرحالشد-وا

ملعونة،.والخطىالاردافثقيلةشيخةخلفوك

السميماء

العراءفيوافردوك

والكأبةالموتصمتتجتر،قعيدة

المزركشةالطحالبتسجحاليمسطحوفوق

والاوحال،الغبارتلعق،لديدان11مسيزةفيتختال

المهترئةرلاتناعنالنسميمتحجب

،ندرينعدولم

زلنا،مافيكالذيننحن-

،الاسبابالقديمةوالاواصر،ألترابنايشد

اللعين-والحرف

المهين؟الاسىيقتلناهل

!؟والغرابةفيكالدهشةتقتلناأم

،**
:اولصوت

تماملالقصيرعمرنايكونانارفض

بعديثقبهلميظلالذيليلناطوليا

تضيءوحيدةكوةلعل

تهب،ئسمة

القديمرمادناعروقنافيتشعللفطة

الوهناق،05لرلمالماعلىسطوفمطمتأ

المحعظةالعاردهالعاط!امنيلاهو

الغملرامةدواختنقتمااذا

!عار

..تجمعنالحظةمن

هغتربة،قعيدةورغبة،شكايةنملاها

ساعتهل،

سأماالحديثويصبح

ندماالتذكارويصبح

عدماالوجودويصبح

منصميمناالاشياءلمنحالاشياء،رتابةقينظل لكننا

يعودانالقديمصوتنالعل

المرتبطةوالمقاعدالغلاظأجزالحواوينسف

سىالا،لساقطوعندما
ادحعيبنسمع،اووجوهنانرىاننطيقولا

،الدماريسحقنااتقبل،ارالدساهعاخذناأنيرم!لأ

..النهارتفجأناانقبل

!...وعندمآ
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ثان:صوت-

ني،ملوغ

ئعلئانووحه،بومةوجه:وجهان2ير صا.

والخيران،آععرالكهوف.أجوسدموعكمه.على

وروللعم

طافعازلتما..أقوها

..المصيحالمذربلسانيممتشقا

وللمكانالزمانربعهمنمنطلقا

الاطناكذوبةسمعكملهيوساكبا

!سيان،محسنااو،استغاثةكىامدى

لمهااو؟كيف:يقولمن.لمفليسى

الطوفانغمرهفيركلنا

!الاحزانسنابكيخنوشنا

***

ثالث:صوت
شيء:كل"يهتز

يهتزالسارع-

يهتزالعالم-

يهتزمدينتنافوقالمحدوديبالافق-

الزمنايعاعفيلسقط"التفعيلة"تهتز-

بالضوضاءادفاتل

نتماسك،،مأوىعننفئش،مذعوريننخرج

نسقط،نتساند،نقعى،نتصادم،نهوى

وحول،نخوضالوحشيالرعبيدحرجنا،مذعورين

:ونهوي،الموت

؟وتروحتاتيقبائلتم-المح

-تطوىوترتفعبيار!

كانتجيادفوقتغفو،الساحةتفترشوجنودا

،الكاذبالصهالاتعجهاحتىتجمجمبالامس

مقرورةالكابيالليلغطاءتحتسكنت

الصورةوتغيب

،تهتزى

يبقىولا،اشياءوترتطم،الاشياءفتنطمس

مشروحأصوتالا يئززالماصوت

يةالبرفيالضائعالصوتهذا

لميهتزكونأفينايرثي

***

اللايرئصض

اخير:صولات

التقاطه،تحاولوالا

سمعكمبغيرالتقى،خيوطهتبددت،مضى

..يعودولن

وكان،شاحباكان:اشهدلكنني

قديمةمرثيةفيينسل

الشهيدة"غرناطة"سطورهلفيلحت

وفارسافارساللقاءتسوق

!..قصيدةحومتهاقيالابطالىويسقط

المساءشعاعةفيكان:أشهد

المهمومةالساخنةدموعهمحدرا

ومرتينةمررف،يغيبانوقبل

صدىعنفينايبحثلعلة

المفقودةارضهيناديكانلعله

..يائساكانو،باهتاكان،غابوحين

الاسى!ويطبق

شوشةفالوقاقاهرةا


